
 تونــس – أحصــــت الســــلطات الأمنية 
خــــلال يوم عطلة فــــي يوليــــو توافد أكثر 
مــــن ربع مليــــون زائر إلى الشــــاطئ. وهو 
رقم يقترب من المعدل الاعتيادي في فترة 
الــــذروة للعطلــــة الصيفية التــــي تمتد من 

يوليو إلى النصف الأول من أغسطس.
تبعــــد ”رفراف“ عــــن العاصمة حوالي 
60 كيلومترا. وبســــبب التدهور المستمر 
للوضع البيئي بأغلب شــــواطئ ضواحي 
العاصمــــة، فإن أغلــــب المصطافين باتوا 
يفضلون التوجه شــــمالا إلى شواطئ مدن 

محافظة بنزرت.
تقع رفــــراف فوق تلــــة ملتصقة بجبل 
الناظور، وعلــــى الســــاحل البحري هناك 
قســــم آخــــر مــــن المدينة يمتــــد على طول 

الساحل.
وعندما يحل الصيف فــــإن كل الطرق 
تــــؤدي إلــــى رفــــراف، ومع اشــــتداد الحر 
القائــــظ لا تتأخر أولى طلائع المصطافين 
في القدوم إلى المدينة الأندلســــية أقصى 

شمال تونس.
علــــى الطريــــق التي تربــــط العاصمة 
بمحافظــــة بنــــزرت شــــمالا تبــــدو حركــــة 
السيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع أقل 
ســــرعة من المعتاد بسبب حالة الاكتظاظ 

باتجاه شواطئ رفراف.
لكــــن محافظة بنزرت -وفــــي مقدمتها 
مدينة رفراف- تقــــدم نموذجا مختلفا من 
الســــياحة الداخلية في تونس يعتمد على 
نقــــاوة البحر وامتداد الجبــــال الخضراء 
والغابــــات المطلــــة على الشــــواطئ، كما 
يوفر مرافق الاصطياف بأســــعار مناسبة 
للعائــــلات متوســــطة الدخل مثــــل الإقامة 
السكنية المعدة للكراء ومطاعم الوجبات 

الخفيفــــة. وأمام مأوى مكتظ بالســــيارات 
بمدخل رفــــراف الشــــاطئ، يقــــود حارس 
عشوائي بعصاه الغليظة حركة السير ولا 
يتورع عن توزيع الشتائم على المغادرين 
مثــــل  لكنــــه  أجرتــــه،  يتلقــــى  لا  حينمــــا 
الكثيرين من الحراس المنتشرين والباعة 
المتجوليــــن، فإن الصيف في رفراف يمثل 
مصدر رزق للآلاف. وتعد سواحل محافظة 
بنــــزرت الأطــــول في تونــــس إذ تمتد على 

مسافة 200 كيلومتر. 

وهــــي إحدى المناطق الإســــتراتيجية 
المطلة على حوض المتوســــط وقد اقترن 
تاريخهــــا الحديــــث فــــي القرن العشــــرين 
بمعركة تحرير تونــــس، كونها كانت آخر 
الجيــــوب التي ســــيطر عليها المســــتعمر 
الفرنســــي قبــــل دفعه إلى الانســــحاب في 

معركة ”الجلاء“ عام 1962.
ودفع الأمــــر بوكالة ”تهيئــــة وحماية 
الشــــريط الســــاحلي“ إلى وضع مشــــروع 
ممول في جزئه الأكبــــر من وكالة التعاون 
الألمانيــــة مــــن أجــــل إعــــادة اســــتصلاح 
المنطقــــة الســــاحلية لرفــــراف، عبر جلب 
حوالي نصف مليون متر مكعب من الرمال 

الاصطناعية إلى الشاطئ.

ورفــــراف مــــن بين هــــذه الأماكن التي 
الموريســــكيين  المهاجريــــن  احتضنــــت 
الذين قدمــــوا في عهد حاكم تونس عثمان 
باي، وقــــدر المؤرخون عددهــــم بنحو 80 
ألف مهاجــــر، حيث وفرت لهم الســــلطات 
الحمايــــة ومنحتهم الأراضي وأعفتهم من 

دفع الضرائب لمدة ثلاث سنوات.
وعلى طول الشاطئ تتنافس المطاعم 
والمقاهــــي فــــي ابتــــكار أشــــكال الخيام 
والواقيات الشمسية العملاقة على طريقة 
الجزر الســــياحية العالميــــة في المالديف 
لاســــتقطاب  والمارتينيــــك  والكراييــــب 
الحرفــــاء، غيــــر أن الأســــعار المرتفعة لا 

تشجع الكثيرين على ارتيادها.
وعلــــى مســــافة تبعــــد نحــــو ثلاثــــة 
كيلومترات عن السواحل تنتصب صخرة 
في عمق  عملاقة فــــوق جزيــــرة ”بيــــلاو“ 
البحر، وهي أحد الرموز المميزة للمدينة 
التــــي اختصت بظاهــــرة طبيعيــــة فريدة 
تحدث مــــرة كل ســــنة، حيــــث يتغير لون 
الصخــــرة بالكامل ولفتــــرة زمنية قصيرة 
إلــــى اللون الذهبــــي حين تتعامد أشــــعة 

الشمس على مركز الصخرة.
وقبالــــة الصخــــرة، يمكــــن للزائريــــن 
الاستمتاع على الشــــاطئ بلحظة الغروب 

الفريدة لأشعة الشمس آخر النهار.
الأندلســــية  وفي رفراف وباقي القرى 
فــــي محافظة بنزرت، برع الموريســــكيون 
في الأنشطة البحرية كما امتهنوا الزراعة 
والتجــــارة ومارســــوا الحــــرف الحضرية 
وتركوا بصمتهم في فنون البناء وصناعة 

الخزف والنسيج.
تختلف  وعسكرية،  تاريخية  ولأسباب 
شــــواطئ محافظــــة بنــــزرت التي تنتشــــر 
فيهــــا الثكنات حتى اليوم، عن باقي المدن 
الساحلية التونسية كونها الأقل استثمارا 
في القطاع الســــياحي، وهي لا تتوفر على 
الكثير من المنتجعات الســــياحية الفخمة 
مثل الحمامات أو سوسة أو جزيرة جربة. 
ولكن شــــاطئ رفراف على خــــلاف العقود 

الماضيــــة تقلــــص بشــــكل كبيــــر بســــبب 
الانجــــراف البحري وأيضا بســــبب زحف 
المســــاكن واتجــــاه الأهالي فــــي المنطقة 
والوافدين إلى الاســــتثمار فــــي العقارات 
قرب البحــــر لجني الأموال من الإيجار في 

فترة الصيف.
وليــــس البحر وحده من صنع شــــهرة 
رفــــراف بيــــن التونســــيين الباحثين عن 
الاســــتجمام؛ إذ تعتمد المدينة مثل باقي 
المــــدن المجاورة فــــي محافظــــة بنزرت، 
كقلعة الأندلــــس ورأس الجبــــل والعالية، 
على إرث الموريسكيين، وهم الأندلسيون 
الذين قدموا إلى تونس في القرن الســــابع 
عشــــر بعد حملات الطــــرد من إســــبانيا.

ويقــــول رجــــل بجانــــب عائلته مــــن أمام 
خيمته، ”الجو خانق فــــي العاصمة.. هنا 
الأمــــر مختلــــف، البحر والهواء ينعشــــان 
الــــروح. لا نحتاج أكثر من هذا“. ويضيف 
عامل البوابة ”يأتــــي الناس من عدة مدن 
مجاورة وليــــس العاصمة فقط. يأتون من 
محافظات زغــــوان وباجة وســــليانة وبن 
عــــروس. بنزرت، وبشــــكل خــــاص مدينة 

رفراف، تعد متنفسا للجميع“.
يقول أحد شــــيوخ المدينة أمام منزله 
المطل على الشــــاطئ، ”في رفــــراف يمكن 
ســــماع الألقاب الأندلسية الإسبانية حتى 
اليوم، لكن حضورها خافت في ظل التوافد 
المحافظــــات  مــــن  للمصطافيــــن  الكبيــــر 

المجــــاورة. الجاليات التونســــية العائدة 
من فرنسا ومن أوروبا أيضا تسيطر على 

المدينة“.
ويقــــول عامــــل الاســــتخلاص بإحدى 
البوابــــات علــــى الطريق الســــريعة، ”مع 
انطلاق العمل بنظام الحصة الواحدة في 
مؤسســــات الدولة خــــلال الصيف تصبح 
الحركة بوتيــــرة أكبر. يأتي الناس بأعداد 

كبيرة كل يوم“.
ويقول نادل في مطعم على الشــــاطئ، 
”يأتي الزائرون ويقضون يومهم في خيام 
من الســــعف، كما يجلبون معهم أكلاتهم. 
لا يحتاجون إلــــى الكثير من المال لقضاء 

يوم ممتع“.

 نيويــورك – بعـــد أن قطـــع الاعتراف 
القانوني بالقنب شـــوطا متقدما بالفعل 
في الولايـــات المتحـــدة الأميركية، ربما 
أخذ ”الفطر الســـحري“ وضع الاستعداد، 
ليصبح مخـــدرا آخر ينتظر الســـماح به 

قانونا.
الهلوســـة،  فطريـــات  واشـــتهرت 
الفعالـــة  المـــادة  علـــى  تحتـــوي  التـــي 
”بيســـلوكِبين“، أساســـا بأنهـــا مخـــدر،  
لكنها أصبحت محط الآمـــال لدى الكثير 
من خبراء العقاقير الطبية، لاســـتخدامها 
في العلاج النفسي، حيث يأمل مؤيدوها 
في أن تســـاعد هذه الفطريات على علاج 
حـــالات الاكتئـــاب، وغيرها مـــن أعراض 
الإجهـــاد العصبـــي الأخرى أو مشـــاكل 

الإدمان.
هنـــاك بالفعـــل خطـــوات أولـــى في 
الولايات المتحـــدة لحذف هذه الفطريات 
من قائمة المـــواد المجرمة قانونا، حيث 
وافق مجلس بلدية مدينة أوكلاند، بولاية 
كاليفورنيا، في يونيو الماضي على حفظ 
القضايـــا المقامة ضد الأشـــخاص الذين 
يتعاطـــون الفطريات التـــي تحتوي على 
مـــادة بيســـلوكبين أو يحوزونهـــا، وهو 
الأمر نفســـه الذي حـــدث بالفعل قبل ذلك 
بشـــهر في مدينـــة دينفـــر، عاصمة ولاية 
كولورادو، تلـــك المدينة التي لعبت دورا 
الماريخوانا  رياديـــا أيضا فـــي تقنيـــن 

كمادة منعشة. 

وربمـــا تصبـــح ولايـــة أوريغون في 
خريف عام 2020 أول ولاية أميركية كاملة 

تسمح بتداول هذا الفطر.
هنـــاك الآن متابعة دقيقة في ســـوق 
رأس المال في الولايات المتحدة لطريقة 
تعامل الهيئـــات الأميركية المختصة مع 
هـــذا الفطر، تمامـــا كمـــا كان يحدث مع 
القنب. وأصبح بعض كبار المستثمرين 
يدلـــون بدلائهم بشـــأن الطريقـــة المثلى 
للاستفادة من هذا الفطر، مثل المستثمر 
الأميركـــي الكبير في عالـــم التقنية، بيتر 

تيل، الذي ولد في فرانكفورت. 
وبدأ تيل -الذي 

اشتهر مؤخرا 
كأحد 

داعمي 
الرئيس 

الأميركي 
دونالد 

ترامب، ولكنه 
اشتهر أصلا كأحد 

بال،  بـــاي  موقع  مؤسســـي 
وهو مساهم مالي سابق في 
فيســـبوك- يراهن على مادة 

بيســـلوكبين، وذلـــك من خلال 
باث  كومباس  شـــركة  تأسيس 

وييز.
التـــي  الشـــركة  تجـــري 

عـــام 2016  بالفعـــل  تأسســـت 

وتتخـــذ من لنـــدن مقرا لهـــا أبحاثا على 
استخدام بيسلوكبين في العلاج النفسي 
للأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن حالات 
الاكتئـــاب، والذين لم تُجـــد طرق العلاج 

التقليدية نفعا في شفائهم.
أنتجت شركة كومباس بالفعل كميات 
كبيـــرة من الأقـــراص ذات المادة الفعالة 
بيسلوكبين، لاستخدامها في تجارب في 
إطار دراسات ميدانية في أوروبا، ”حيث 
نراهـــن علـــى العمل الهائل الـــذي تم في 
هذا المجال بالفعل، وذلك من خلال جمع 
دلائل ومؤشرات لدى أكبر عدد ممكن من 

الأشخاص“، حسب توضيح الشركة.
ويشير مؤيدو ”الفطر الساحر“ 
إلى أن هذا المخدر 
يستخدم بالفعل 
كدواء في 
بعض 
الحضارات 
منذ عدة 

قرون.
وضع  ولكن 
الفطريـــات كان ســـيئا مـــن الناحية 
القانونيـــة، حيث كانـــت منذ حقبة 
الهيبيـــز بالفعـــل، وكأنهـــا شـــوكة 
في حلق حـــراس التقاليـــد، إلى جانب 
مـــواد مخـــدرة أخرى يتـــم تعاطيها من 
أجل تأثيرها النفســـي. وأصبحت هذه 
الفطريـــات محظـــورة بقـــوة القانـــون 

الفيدرالـــي في الولايات المتحدة منذ عام 
1970. كما تصنفها الأمم المتحدة مخدرا 
من الفئة الأولى، وهو ما يعني أن احتمال 
إساءة استخدامها أكبر بكثير من احتمال 

الاستفادة منها في الأغراض الطبية.
مـــادة  علـــى  الحصـــول  يمكـــن  لا 
بيســـلوكبين بشـــكل حـــر إلا فـــي بضعة 

أماكن على مستوى العالم.
وعلى الرغم من أن هولندا، المعروفة 
بتساهلها في قضايا المخدرات، لا تسمح 
بـ”الفطر الســـحري“، إلا أنها تسمح بما 
يعرف بالنبتات السحرية، والتي تختلف 
مـــن الناحيـــة التقنية المجـــردة، ولكنها 
تحتوي على نفس المادة الفعالة، وهو ما 
أدى إلى رواج إحدى الزوايا الســـياحية 
التـــي توفر احتفـــالات روحانية وأحداثا 
”موســـعة للإدراك“. كما أن هذه الفطريات 
مشـــروعة تماما فـــي جامايكا. وتســـمح 
المكسيك هي الأخرى برحلات مخدرة، لا 

يتم فيها تجريم ”الفطر الساحر“.
فـــي  الحاليـــة  المؤشـــرات  رغـــم أن 
الولايـــات المتحـــدة لا تـــدل علـــى قـــرب 
تقنيـــن هـــذا الفطـــر، إلا أنها تـــدل على 
تخفيف الحظر عليه، حيث وافقت الهيئة 
الاتحاديـــة للأغذية والـــدواء، في أكتوبر 

2018، على دراسات شركة كومباس.
وتحظـــى هذه الشـــركة أيضـــا بدعم 
كريستيان أنجرماير، المستثمر الألماني 
الـــذي كان ينظـــر إليـــه على أنـــه الطفل 

المعجـــزة فـــي الأوســـاط الاســـتثمارية، 
إضافـــة إلـــى المليارديـــر الأميركي مايك 
نوفوجراتس، الذي يستثمر في صناديق 

التحوط.

الماليـــة  بلومبـــرغ  خدمـــة  أعلنـــت 
الأميركية بالفعل في ”دليلها الاستثماري 
الاختياري“ لعام 2019 عن أن ”مستثمرين 
مبدعين يلجأون إلـــى المخدرات“. هناك 
مبـــررات جيـــدة وراء تغيـــر ســـمعة هذا 
المخـــدر. فمن ناحية لم تعـــد المخدرات 
النفسية رمزا للعنف، إذ أصبحت مطلوبة 
لدى النخبة التقنية في وادي السليكون، 
والتـــي أصبحـــت بدورها تعـــرف بأنها 

متحضرة و متقدمة.
وربمـــا أصبحـــت المعلومـــات التي 
توصـــل إليها العلم في هذا الشـــأن أثقل 
وزنا، حيـــث خلص باحثـــون في جامعة 
نيويورك ، خلال الســـنوات الأخيرة، إلى 
أن بيســـلوكبين يخفف حـــالات الاكتئاب 

لدى مرضى الســـرطان، ويمكن أن يساعد 
في التداوي من إدمان التبغ والكحول.

وتمنـــح أوجـــه الشـــبه بيـــن القنب 
والفطريات الســـحرية محبـــي الفطريات 
أملا فـــي أن تصبح الفطريات مشـــروعة 
قانونا يومـــا ما مثل القنب. ولكن مقارنة 
بالماريخوانا التي لا تزال محظورة وفقا 
للقانون الفيدرالي في الولايات المتحدة، 
فإن مادة بيسلوكبين تعتبر مادة من عيار 
أثقل. لذلك فـــإن بعض الخبراء المعنيين 
ينظـــرون بعيـــن ناقدة لاحتمـــال تخفيف 
القيـــود على هذه الفطريـــات، حيث حذر 
بـــروس توبيـــن، خبير العلاج النفســـي، 
فـــي تصريـــح مـــن أن الفرق بيـــن القنب 
والمخدرات النفســـية يشـــبه الفرق بين 

”الأسلحة التقليدية والأسلحة النووية“.
ولكن توبين نفســـه يؤيد اســـتخدام 
بيســـلوكبين في الأغراض الطبية، وتقدم 
بطلب في كندا لاســـتثناء هذه المادة من 

قانون المخدرات.
ولكن توبين قلـــق إزاء حقيقة أن هذا 
المخـــدر ربمـــا احتـــاج إلى قطـــع طريق 
مشـــابهة للطريـــق التـــي ســـلكها القنب 
باتجاه شرعنته، ”حيث إني غير مستريح 
بســـبب هذه الكثرة من الشركات في كندا 
التي تنظر إلى مادة بيسلوكبين على أنها 
الشـــيء العظيم القادم“. ويرى توبين أنه 
من الأفضـــل لبعض النـــاس ألا يتعاطوا 

مخدرات نفسية إطلاقا.

تحقيق
السبت 2019/08/17 
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{رفراف} متنفس سكان العاصمة التونسية من حر الصيف  

 فطر الهلوسة نجم المخدرات الجديد ينتظر التشريع القانوني

شواطئ بنزرت تقدم نموذجا للسياحة الداخلية
تشــــــهد ســــــواحل العاصمة التونســــــية اكتظاظا طيلة فصل الصيف لقربها 
من الســــــكان الذين يتنقلون إليها عبر الحافــــــلات والقطارات، لذلك تحاول 
العائلات التي تمتلك وســــــيلة نقل خاصة اللجوء إلى شواطئ أخرى خاصة 
في محافظة بنزرت القريبة للاستمتاع بالبحر في مناخ أقل زحمة وضجيجا.

شاطئ للعائلة

على طول الشاطئ 

تتنافس المطاعم 

والمقاهي في ابتكار أشكال 

الخيام والواقيات الشمسية 

على طريقة الجزر العالمية

شركة تجري أبحاثا على 

استخدام بيسلوكبين في 

العلاج النفسي للأشخاص 

الذين يعانون من حالات 

الاكتئاب أ تيل -الذي 
مؤخرا 

س
ي 

ولكنه
أصلا كأحد 

بال، بـــاي  موقع  ــي 
ساهم مالي سابق في 
وك- يراهن على مادة 
وكبين، وذلـــك من خلال

باث  كومباس  شـــركة  س 

التـــي  الشـــركة  ــري 
2016 عـــام بالفعـــل ـت

الأشخاص“، حسب توضيح 
ويشير مؤيدو ”الفط
إلى أن
يستخ

الفطريـــات كان ســـيئا م
القانونيـــة، حيث كانـــت
الهيبيـــز بالفعـــل، وكأنه
حلق حـــراس التقاليـــد في
مـــواد مخـــدرة أخرى يتـــم ت
أجل تأثيرها النفســـي. وأص
بقـــو محظـــورة الفطريـــات
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